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( *) جامعة بغداد – كلية الاداب – قسم الفلسفة

الكلمـــات المفتاحيـــة : الأخــلاق، فلســفة 

الأخــلاق، علم الأخــلاق، الســلوك الأخلاقي، 

الضمير.

 أهتمت المــدارس الفلســفية عبر العصور 
بدراســة الظاهــرة الأخلاقية ووضــع تعريف 
وتفســير لها، فضلا عن ذلك محاولة الفلاســفة 
لوضــع ضوابط وأســس للقيــم الأخلاقية عبر 
العصــور. وتعرف الأخلاق على أنها مجموعة 
مــن القواعد والعادات الســلوكية التــي يعتنقها 
ويؤمــن بها مجتمع مــا،  فتعد ملزمــة وحتمية 
لســلوك الافراد ومنظمة لعلاقة الإنسان بالآخر 
والمجتمــع، وتختلف هذه الســلوكيات من زمن 
الى آخر. وقد عرّف الفلاسفة الأخلاق على أنها 
دراســة معيارية للخير والشر تهتم بالقيم المثلى 
وتصــل بالإنســان الــى الارتقاء على الســلوك 
الغريزي بمحض إرادته الحرة، كما أنها تخص 

الإنسان وحده ومصدرها الضمير والوعي.

 أهتمت المــدارس الفلســفية عبر العصور 
بدراســة الظاهــرة الأخلاقية ووضــع تعريف 
وتفســير لها، فضلا عن ذلك محاولة الفلاســفة 
لوضــع ضوابط وأســس للقيــم الأخلاقية عبر 
العصــور. وتعرف الأخلاق على أنها مجموعة 
مــن القواعد والعادات الســلوكية التــي يعتنقها 
ويؤمــن بها مجتمع مــا،  فتعد ملزمــة وحتمية 
لســلوك الافراد ومنظمة لعلاقة الإنسان بالآخر 
والمجتمــع، وتختلف هذه الســلوكيات من زمن 
الى آخر. وقد عرّف الفلاسفة الأخلاق على أنها 
دراســة معيارية للخير والشر تهتم بالقيم المثلى 
وتصــل بالإنســان الــى الارتقاء على الســلوك 
الغريزي بمحض إرادته الحرة، كما أنها تخص 
الإنســان وحــده ومصدرها الضميــر والوعي. 
وقالــوا بــأن موضوعهــا هــو القيمــة الخيرية 
«الخير». فضلاً عن ذلك فقد نظر الفلاسفة الى 
الأخلاق على أنها علماً معياري وليس وضعي، 
أي يبحــث فيما ينبغي أن يكــون وليس فيما هو 
كائن وهذه هي نظرة الفلاسفة العقليين للأخلاق. 
وأن الخيــر ضرورة عقلية يــدرُك بالحدس كما 
تدُرك البديهيات الهندسية،  فهي واضحة للعيان 
لذلك اشــترط العقليون المنهج الاســتنباطي في 
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مجال البحث الخلقي. اما الفلاســفة التجريبيون 
فقد رفضــوا اعتبار الخير ضرورة عقلية لأنهم 
يرفضون اي علم لا يســتمد أساسه من التجربة 
لذلك اعتبــروا الخير عبارة عن اصطلاح اتفق 
عليه الناس في زمان ومكان محدد وأنه متغير لا 
محاله لذلك رفضوا التسليم بوجود علم الأخلاق 
بكونــه معيارياً يبحث فيما ينبغي أن يكون، لأن 
العلــم بقولهم وصفي دائماً  يبحث فيما هو كائن 
وليس فيما ينبغي أن يكون، وبذلك تحولت غايته 
مــن وضع مثل عليا يســير بمقتضاها الإنســان 
إلى وصف لسلوك الإنســان، واستبدلوا المنهج 
الاســتنباطي بالمنهج  الاســتقرائي، فضلاً عن 
استبعاد بعضهم علم الأخلاق والعلوم المعيارية 
من مجال العلم بحجة أن قضاياه لا تحمل معنى 

يحتمل الصدق أو الكذب. 

وقبــل الخــوض في مفهوم فلســفة الأخلاق 
وعلاقته بالعلوم الاخرى، لا بد من عقد مقارنة 
بين فلســفة الأخلاق وعلم الأخلاق، لمعرفة ما 
يضم هاذيــن المفهومــان من معنــى وتوضيح 

الخطوط العامة والغاية منهما. 

تعُرف فلســفة الأخلاق علــى أنها « تحقيق 
فلســفي عقلــي حول المبــادئ التصوريــة لعلم 
الأخلاق»(١) اي يبحث عــن المفاهيم الاخلاقية 
وارتباطهــا بالواقــع، فضــلاً عــن البحــث في 
الاصــول المرتبطــة بالقبــول او عــدم قبــول 
البيانــات الاخلاقية. بينما يبحــث علم الأخلاق  
فــي الســلوك الإنســاني واعمالــه من الحســن 
والقبيــح والصفــات المقبولــة وغيــر المقبولة، 
أي يبحــث فــي الفضائل والرذائــل، ويتعرض 
هذا العلم للســلوك الاختياري الناشــئ عن تلك 
الصفات الداخلية التي تحدد مســيرتنا واتجاهنا،  
ومن ثـَـمَّ تقوية هذه الصفــات أو تضعيفها .كما 
يبيــن هذا العلم بعض القواعد التي تقيم الصفات 
والاعمال الاختيارية التي يقوم بها الفرد، وبناءً 
على هذه القواعد الأخلاقية بالإمكان الحكم على 
أي عمل  بأنه حســن أو قبيــح،  فضلاً عن ذلك 
معرفــة أيهما صحيح أو خطــأ، وما ينبغي فعله 

أو مــا لا ينبغــي كذلك. بالإمــكان القول أن علم 
الأخــلاق هو العلم الذي يتكلم عن قيمة الصفات 
والسلوكيات الاختيارية وضرورة وجودها عند 

الإنسان.(٢)

واذا أردنا تعريفاً دقيقاً لمفهوم علم الأخلاق 
نقــول: أنه علــم القواعد التي تحمــل مراعاتها 
المرء علــى فعل الخير وتجنب الشــر، ويصل 
بالعمل للمثل العليا للحياة « أو هو « علم القواعد 
التي تســير عليها إرادة المرء الكامل في اعماله 
ليصــل للمثــل العليــا»(٣). فضلاً عــن ذلك فأن 
علــم الأخلاق لا يبحث فقط عــن الحياة الراهنة 
للأفــراد من ناحية اعمالهم على ماهي عليه، بل 
يبحث فــي اعمالهم من ناحية ما يجب أن تكون 
عليــه، أي الحيــاة التي يحياها الفــرد ليحقق ما 
خُلق من أجله وهو الكمال. فضلاً  عن ذلك فأن 
علم الأخــلاق لا يبحث عن الاعمال الإنســانية 
من حيث القوانين الطبيعية التي تجري كما خلق 
لهــا،  وانما تبحث في اعمال الإنســان الإرادية 

من ناحية مطابقتها للخير او الشر.(٤)

فلسفة الأخلاق

من المعروف أن لكل مجال بحث أو علم أو 
تخصص مواضيعــه الخاصة به والتي يتناولها 
بالبحث والتمحيص،  فعلم الأخلاق مهمته وضع 
جدول من الافعال والصفات الحســنة والقبيحة، 
الا أنــه لا يأخذ على عاتقــه مهمة الدفاع الفعلي 
عن هذه الجداول، لأن هذا الامر من شــأن علم 
أو مجال أخر وهو فلســفة الأخلاق. أن فلســفة 
الأخلاق مهمتها الاجابة عن الكثير من الأســئلة 
منها ما هو المعنى الدقيق لكلمات مثل: الحســن 
والقبيــح، وهل همــا صفتان واقعيتــان لأفعالنا 
وصفاتنا؟ وهل يمكن على اساسها تشييد مذهب 
أخلاقــي قــوي بالإمكان الدفاع عنــه ؟ وهل أن 
الأخلاق مطلقة أم نســبية ؟(٥) كل هذه الأســئلة 
وغيرها من التســاؤلات لا بد من وجود علم أو 
مجــال أخر غير علم الأخــلاق يبحث فيها وهو 
فلســفة الأخلاق الذي يمتلــك القواعد الأخلاقية 

الخاصة. 
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 أن ضرورة الاجابة عن الأســئلة الســابقة 
مهمــة، ولكن أليس لعلم الأخلاق أن يكون كافياً 
للإجابة عن تلك الأســئلة؟ كافياً للحد الذي يبين 
لنا معنــى الحســن والقبيح والصفــات المقبولة 
وغيــر المقبولة عند الفرد ؟هنــا لا بد أن نمتلك 
مجال أخــر أكثر عمقاً للبحث في هذه الأســئلة 
وهي فلسفة تحتكم الى العقل والتحليل لبيان هذه 
المفاهيم والاجابة عن الأسئلة وهذا مجال فلسفة 

الأخلاق. 

 أن علم الأخلاق يبدأ من افتراضنا لامتلاك 
إجابات عن تلك الأســئلة وهذا يعني أن البحوث 
المرتبطة بالإجابة عنها مقدمّة على بحوث علم 
الأخلاق، ولو أردنا تحقيق وتأكيد هذه الإجابات 
ضمــن علم مســتقل فإن مثل هذا العلم ســيكون 
مقدمــة للدخول الى علم الأخلاق، لأنه هو الذي 
يبحث عن اصوله ومبادئــه، وعليه يكون العلم 
الذي يبحث عن مبادئ علم أخر يسمى « فلسفة 
« وبهذا يكون العلم الذي يبحث عنه هو « فلسفة 

الأخلاق»(٦).

فتحقيق المســائل الخاصة بالإجابة عن تلك 
الأســئلة الأخلاقية وبيان مفاهيمها بشــكل دقيق 
يحتاج الى علم مســتقل يستعمل أسلوب التحقق 

العقلي وهو ما تختص به فلسفة الأخلاق.

موضوع فلسفة الأخلاق 

مــن الثابــت أن العلــوم تنفــرد بتعريفاتهــا 
وموضوعاتها المتعددة، وقد سبق أن عرفنا كلا 
من علم الأخلاق وفلسفة الأخلاق وبينا دور كل 
واحــد منهم، أما فيمــا يخص موضوع الأخلاق 
بشــكل عــام، فهــو يعنــي بالأعمــال الارادية 
الصادرة عن الإنســان بعد تفكير وروية، أو هو 
جملة القواعد والســلوك التي ترسم للفرد طريق 

السلوك الحسن وتحدد له براعته واهدافه.(٧) 

 إن موضــوع فلســفة الأخــلاق أو المــادة 
التي يتناولها البحث الفلســفي بالإمكان إجمالها 

بمهمتين هما :-

الأولى :- تقويم أو تصحيــح الغرائز وهذا 
يؤدي الى أن يسير الفرد على وفق سلوك حسن 

وعادات حسنة .

الثانية :- الحكم على أعمال أو أفعال الفرد 
بالخير أو الشر .(٨)

ولكــن ماهي الأعمال التــي يمكن أن تدخل 
ضمن موضوع فلسفة الأخلاق، والتي بالإمكان 

الحكم عليها بالخير أو الشر ؟

بالإمكان تصنيف هذه الاعمال إلى :

الاعمــال التي تصدر عن الإنســان العاقل، 
فالإنسان يمتاز عن باقي الكائنات الحية بالعقل،  
لذلك عليه أن يســخره لغــرض تهذيب رغباته،  
ومــن ثـَـمَّ لا يمكن الحكــم على اعمــال وافعال 

الطفل أو المجنون بالخير أو الشر .

اعمال شبه إرادية ونقصد بها الاعمال التي 
تصــدر عن الفرد عن إرادة ولكن كان بالإمكان 
الانتبــاه لها . كمن يشــعل موقداً أو مدفأة فتطير 
شــرارة وتحرق البيت، فكان على الفرد الانتباه 

والحذر لكي لا يحصل ذلك .(٩)

أقسام فلسفة الأخلاق 

مــع بداية بــزوغ البحــث الفلســفي صنفت 
الفلسفة الى قسمين أساسيين،  قسم نظري وآخر 
عملــي، لأن البحث الأخلاقــي له جانبان يرتبط 
أحدهما بالنظر والأســس والتصــورات العامة 
عــن الأخلاق، فيما يتعلق الجانب الأخر بالعمل 
وبيان أنماط الســلوك الفردي والجمعي. وعلى 
وفق هذا التقسيم فإن الجانب الأول أي النظري 
يتكفــل بوضع النظريات والمبــادئ العامة التي 
يستند اليها السلوك البشري، وكذلك عرض ونقد 
مختلف وجهات النظر والمقولات التي يمكن أن 
تطرح في هذا الشــأن. فيما يتكفل الجانب الثاني 
أي العملي البحث في التطبيقات العملية للسلوك 

الأخلاقي بوجوده المحدد الخارجي .(١٠)
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إن فلسفة الأخلاق تبحث في النظر والأسس 
والتصــورات العامــة، أي في التحليــل العقلي 
للمشــكلة الأخلاقية وطبيعة الأخلاق وما يرتبط 
بها من المقولات لمصادر الالزام والمســؤولية 
وعرض ونقد النظريات التي تقال بشــأن تفسير 

الأخلاق . 

نتكلــم الأن باختصــار عــن أقســام فلســفة 
الأخلاق،  وهي :

القسم النظري 

 يهتــم بدراســة الضمير الإنســاني وماهيته 
ومظاهره من عواطــف مختلفة وما يصدر من 
أحكام اخلاقية علــى مختلف الاعمال الإرادية، 
مثــل الحكــم على العاقــل بالخيرية أو الشــرية 
وتتطــرق للبحــث حول كونها علم مــن العلوم، 
وهل هي وليدة العقــل أم أنها نابعة من التقاليد، 
فضلاً عن مناقشــتها لمواضيع الحرية والإرادة 
وعلاقتها بالمســؤولية الأخلاقية، وما هو الخير 
والشــر والمقاييس التي تقاس بها الاعمال لبيان 
خيرها من شــرها، وما هو الحق والواجب وما 
يتصل بهما، وتطــرح بالنقد النظريات المختلفة 
التــي طرحت بخصــوص المســائل الأخلاقية 

النظرية وتحاول ايجاد حلول لها.(١١)

يــرى عمانوئيــل كانــط صاحــب النظرية 
المثالية للأخلاق، أن الأخلاق لا تخضع للتجربة 
علــى اعتبار أن الجانب الذي يتعلق بالتجربة لا 
يندرج تحت مفهوم الأخلاق، وإنما يندرج تحت 
نطاق علم الطبيعة الإنســانية، والذي يبحث في 
الممكنات الإنسانية من حيث قدرتها على تحقيق 
سعادة الإنسان، بمعنى أنها تتعلق بموضوعات 

افعال الإنسان.(١٢)

القسم العملي

يهتم بدراســة الحقوق والواجبات، الحقوق 
المختلفة كحق الفرد في الحياة، والملك، والتعليم 
...الخ، أما الواجبات كواجب الإنسان نحو نفسه 

ونحو أســرته، ونحــو وطنه، ونحو الإنســانية 
جمعاء.  ثم واجبه نحو الكائنات الحية الأخرى، 
وواجبــه أمــام خالقه، أي يهتــم بمراقبة الجانب 
النظــري ومــدى تطبيقــه فــي الحيــاة الواقعية 
للفــرد والجماعــة بحيث يكون من شــأنه الحكم 
بمطابقة الفعل أو عدم مطابقته لقانون الأخلاق،  
وبموافقته أو عدم موافقته لمعان الحق والواجب 

ومقاييس الأخلاق.(١٣)

  أن علم الأخلاق بمجمله علم وفن، فهو علم 
من جهة معرفة القواعد والأســس، وهو فن من 

جهة تطبيقها عملياً.(١٤) 

  لقــد كان الفلاســفة القدمــاء يتحدثون عن 
فلســفة أو أخلاق نظرية تتحقــق بكمالها «القوة 
العالمة» وفلسفة أو أخلاق عملية تحقق بكمالها 
« القوة العاملة» لا بد من وجود احدهما لكي تتم 
الاخــرى، لأن العلم مبدأ والعمــل تمام وتطبيق 

له .(١٥) 

   وبعد أن بينا مفهوم فلســفة الأخلاق وعلم 
الأخلاق والفــرق بينها وبين أقســامها النظري 
والعملي، نأتي الأن لبيان علاقة فلسفة الأخلاق 
بالعلوم الأخرى كالدين والجمال وعلم الاجتماع 

وعلم النفس والقانون.

هناك صلة وثيقة بين العلوم الإنســانية كلها؛ 
لأنهــا تتجه الى دراســة الإنســان، ولكن كل علم 
منهــا يختص بدراســة جانب مــن جوانبه، وعلم 
الاخلاق يحتاج الى كثير من العلوم الإنسانية كعلم 
النفس وعلم الاجتماع والقانون وغيرها من العلوم 
الإنســانية؛ لأن الظاهرة الأخلاقية سلوك إنساني 
ناتــج عن عوامــل داخلية من غرائــز وانفعالات  
ومشــاعر، والباحــث فــي المجــال الأخلاقي لا 
يســتغني عنهــا. حتــى يصل الــى أحــكام خلقية 
صحيحة، لا غنى للأخلاق عن الكثير من العلوم، 
إذ تبين المبادئ التي تعُد اساســاً لها، وهي بدونها 
علوم لا فائدة منها، لذلك يســميها أرســطو بالعلم 

الجليل الخطر، العلم المنظم والأساسي.(١٦) 
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علاقة الأخلاق بالدين 

لقــد أثير النقــاش في العلاقــة بين الأخلاق 
والديــن منذ العصور الســابقة ولــم  يبقَ حبيس 
تلــك العصــور، وإنما أثيــر النقــاش ليمتد الى 
الفترة الحديثة، حينما انكشــف التناقض الكامن 
في الســلوك الإنســاني، أي بين سلوك الإنسان 
المتديــن وســلوك الإنســان المتخلــق. إذ أثبتت 
الدراسات والبحوث أن الإنسان المتخلق أفضل 
منزلة من الإنسان المتدين. ولكشف العلاقة بين 
الأخــلاق والدين لا بد من تســليط الضوء على 
بيــان بعض المفاهيم منها ما هي الأخلاق ؟ وما 
هو الدين ؟ وهل أن العلاقة بين الأخلاق والدين 

علاقة اتصال أم انفصال .

فالأخلاق أو الخلق على المســتوى اللغوي 
هي السجية، والخلقُ بضم اللام وسكونها : وهو 
الدين ؟! والطبع والسجية، وهي حقيقة الإنسان 
الباطنيــة، وهــي نفســه وأوصافهــا ومعانيهــا 
الخاصة بهــا بمنزلة الخلــق لصورته الظاهرة 
واوصافهــا ومعانيها، التي لها اوصاف حســنة 

أو قبيحة.(١٧) 

  أمــا عن الأخلاق اصطلاحــاً،  فهي تعني 
مجموعــة مــن المبــادئ أو المعاييــر المتعلقة 
بالخير والشــر ويصل العمــل بها للمثل الأعلى 
للحيــاة، والتــي تتيح للأفعال الإنســانية والحكم 
عليهــا بالقبول أو الرفض، وتمتــاز هذه المبادئ 
أو المعايير بأنها شــاملة للبشــرية جمعاء بغض 
النظر عن الاختلافات الموجودة بينهم.(١٨) وبما أن 
القواعد أو المبادئ الأخلاقية شاملة وكونية فما يعد 
خير قياساً لمجتمع معين فهو كذلك عند المجتمعات 

الأخرى، وهو ما يقاس به الشر كذلك .

 أمــا عــن الدين فإن المعنــى اللغوي للكلمة 
تعني الطاعة،  وقد دلته ؟  ودنت له، أي أطعته، 
ويقال دان بكذا ديانة،  وتدين به فهو دين ومتدين 
والديّن : الإســلام،  وقــد دنت به. وايضاً الدين: 
العادة والشــأن.(١٩) أما معنــى الدين اصطلاحاً، 
فهو وضع الهي يدعو أصحاب العقول الى قبول 

ما هو عند الرســول الاعظم، أي أن الله سبحانه 
وتعالى مبدأ الدين، فهو وضع الهي، والرســول 
هــو متلقيــه وحامله، والإنســان هــو المكلف، 
والهدف من الديــن هو صلاح الفرد وخيره في 
الدنيا والاخرة من خلال أتباع جملة من الأحكام 
التي تتضمن العقائد والاعمال التي شــرعها الله 
تعالــى .(٢٠)  وهذا تعريف يخُرج جميع الديانات 

الوضعية منه وهو مخصص للإسلام تحديداً

 والجديــر بالذكــر منــذ الفلســفة اليونانيــة 
ومــا تلاها جــرى التفكيــر بأن الأخــلاق على 
صلة بالديــن، إذ عدّ ســقراط أن الإيمان مكمل 
للأخلاق، لكنها لا ترتكز عليه فمصدر الأخلاق 
عنــده الحكمــة التي تــؤدي الــى الفضيلة ومن 
ثــم الى الســعادة التي هي الغايــة القصوى عند 
الإنســان(٢١) ومع أفلاطون تلميذ سقراط  كانت 
الأخــلاق مبنيــة علــى ” نظريــة المثــل ”هذه 
النظريــة التي تهدف الى الاقتــراب من طبيعة 
المبدأ الاســمى أي مثال الخير الذي هو الله عند 
افلاطــون ومــن ثمََّ فأن الله هو أســاس الأخلاق 
ومصدرها بوصفه علة الخير ومصدر ســعادة 
البشــرية.(٢٢)  وبعيداً عــن الخوض في تفاصيل 
المــدارس الاخرى التي فســرت الدين وعلاقته 
بالأخــلاق، هنالك اتجاهين كبيرين : الاول ينبع 
من الدين ويقوم على اساس أن هناك أرادة فوق 
واقــوى من أرادة الإنســان ألا وهــي أرادة الله 
وهــذه الإرادة هي اســاس النظم الاخلاقية لذلك 
على الإنســان ان يخضع لها خضوعاً تاماً، أما 
الاتجــاه الثاني فو مادي يــرى أن مصدر النظم 
الاخلاقية هو الإنســان نفسه، فالأخلاق هنا تنبع 
مــن الارض لا من الســماء.(٢٣)  إذن فالأخلاق 
لا تحتــاج الى الدين لأنها بفضــل العقل العملي 
المحــض مكتفية بذاتها، فهــي لا تحتاج الى أي 
ســبب مــادي لتعين المشــيئة الحــرة، لذلك فإن 
قوانينها ملزمة عبر الصورة المجردة للشرعية 
الكلية للمسلمات والتي ينبغي أن توجد بوصفها 
شرطاً اسمى لتحقيق الغايات. أي بمعنى أن أية 
غايــة أو منفعة وليس من أجــل الواجب ولا أن 
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تحض على القيام بها، وإنما تستطيع أن تضع له 
تصوراً دقيقــاً بوصفه عقلي عملي ينبغي عليها 
حين يتعلــق الامر بالواجــب أن تتجرد من كل 
الغايات، أي أن الأخلاق تؤدي الى الدين وعبر 
ذلك التوســع الأخلاقــي تكون مشــروعاً خلقياً 
واســعاً وخارجاً عن الإنســان، فيصل الى خلق 
؟ العالم، التي هي الغاية النهائية كما يعتقد.(٢٤)  

 لقــد بلغ ارتباط الأخــلاق بالدين ذروته في 
العصر الحديث وبالتحديد مع الفيلســوف كانط، 
فقــد تحــدث عن موضــوع الأخلاق فــي كتابه 
« نقــد العقــل  العملي « وعالــج ذلك من خلال 
الســؤال الأساس الذي طرحه وهو: كيف ينبغي 
أن  نســلك؟ ومــن اجابته عن هذا الســؤال فتح 
الآفاق نحو ســؤال أخر، وهو: ما هو مصيرنا؟ 
والــى مــاذا توصلنا الأخــلاق؟ لقد كشــفت لنا 
الأخــلاق عــن الله بوصفــه الموجود الاســمى 
القــادر علــى تحقيق الكمــال الــذي يتطلبه منا 
القانون الأخلاقي، فالإنســان -وبحسب منظور 
كانط – لا يســتطيع الارتقاء إلى مستوى الخير 
الأعظــم الا اذا كان الله موجــوداً،  لذلك عد الله 
من المسلمات الأساســية التي تمتلك الضرورة 
العمليــة من خــلال إضفائها حقيقــة موضوعية 
علــى أفــكار عقلنــا النظــري .(٢٥)  ويعد كانط 
الواجــب الاخلاقــي الــذي قال به هــو الجوهر 
الحقيقــي للديــن، وأن الله هو المشــرع للقانون 
الاخلاقي، ومعرفة الانســان  لهــذا القانون تتم 
على نحوين: الاول من خلال العقل الخالص في 
اســتعماله العملي وهو ما يســميه كانط بالوحي 
الداخلي، والثاني عــن طريق الوحي الخارجي 
الــذي يقــوم علــى الاعمــال التي يخضــع لها 
الانسان، ويتم هذا الامر عن طريق الرسل الذين 
هــم المعلمــون الاوائل لهذا النــوع من الوحي، 
ثــم بعدها اســتدعى الامر الى ضــرورة وجود 
مصدر اخر اكثر توســعا لنقل الوحي ويكونون 
اكثــر دراية بالكتاب المقــدس.(٢٦)  ويرى كانط 
ان اللازم الاخلاقي بدون وجود الله يكون بدون 
باعــث، ومن هنا فأن الانســان الذي يفعل خيراً 

دون أن يؤمــن باͿ يكون فعله لدواعي حســية، 
ولا يقــوم على مبدأ، فالكمــال الاخلاقي بحاجة 
الى الايمــان باͿ كباعث للفعل الاخلاقي وليس 
كأساس، لان الاســاس يكون بالاستعداد الذاتي 
للإنسان، وهنا يســميه كانط الاستعداد الاصلي 

للخير في الطبيعة الانسانية.(٢٧)

علاقة الأخلاق بعلم الجمال 

 إن الأخلاق وعلم الجمال كلاهما يجتمعان 
في نقطــة واحــدة الا وهي الإنســان، والعلاقة 
بينهما قوية فلا شــيء يهذب النفس وينقيها مثل 
النظر الى الاشياء الجميلة واستشعارها.(٢٨) 

 إن الجميل هو ما ترتاح له النفس، وينشرح 
له الصدر، أما القبيح فيؤدي إلى الشــعور بالألم 
أو النفور، لذلك يقول نيتشه « كل ما كان قبيحاً 
يضعــف الإنســان ويقبــض صــدره، إذ يكره؛ 

بالانحطاط والخطر والوهن».(٢٩) 

إن البحــث عن الجمال كان قديماً، فقد بحث 
فلاسفة اليونان في الجمال،  لذلك سقراط غلبت 
علــى آرائه الأخلاقية لمســة جمالية خاصة فقد 
عــدّ الجميل مرادفاً للنافع، أما أفلاطون رأى أن 
الجمال مســاوٍ للخير، فضلا عــن أنه ذو معنى 
مطلــق مجرد غيــر قابل للتغيــر، كما أن روح 
الإنســان قد تمتعت بالجمال الأزلــي في الحياة 
الأولــى قبل أن تحل بالأجســام في هــذا العالم، 
ولأفلاطــون رأي آخــر فــي الجمــال، إذ يعدهّ 
شــيئاً مستقلاً عن حواسنا وهو نقيض ما قال به 
الفلاسفة المعاصرين من أن الجمال ليس معنى 
في الشــيء نفســه، بــل معنىً يوجده احساســنا 
وحواســنا .(٣٠) ولكن لا تكفــي الحواس وحدها 
لإدراك الجمــال بل لا بد من وجــود العقل لأن 
الحواس تستطيع فقط إدراك الحركات والأشكال 
والألوان والصفات، أمــا العقل وعبر العمليات 
الفكرية يقوم بربط هذه الحركات والأشكال .....

(!!!) بعضها بالبعض الآخر.(٣١) 

وهنــاك عدة أســباب تشــعرنا بالحاجة الى 
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الجميل والجمال في الأشــياء، فنحن نبحث عن 
الصــور الجميلــة أو الوجــه الجميــل أو قراءة 
الشــعر أو سماع الموسيقى وغيرها من الصور 
الجميلة التي تملأ ارواحنا بالغبطة والســرور، 
ولكن مــا الذي يجعلنــا نبحث عــن الجمال في 
الطبيعــة أو الفنــون الجميلــة المختلفــة ؟ وإننا 
لنجد الإنســان في جميع مراحــل التاريخ يبحث 
عن الجمــال وبإمكاننا العثــور عليه عند جميع 
الامم منذ نشــأتها ووجودها الى يومنا الحاضر، 
وهــذه الحاجة هي الســبب وراء جميع التماثيل 
والمنحونات،  و تشــييد جميع الهياكل والمعابد 
والقصور ورســم اللوحات وغيرها من الصور 
الفنيــة.(٣٢) إن إهمــال التــذوق الجمالي يضر 
بالأخــلاق، فالذي لا يتذوق طعــم الجمال من 
الصعــب أن يتــذوق طعم الفضيلــة، ومن هذا 
نفهم الســر في أن القرآن الكريم يجعل التأمل 
في الكون من التقوى، بل هو من أقوى أسباب 

الإيمــان .(٣٣) 

ويــرى كانــط أن أحكام الخيــر هي أحكام 
موضوعيــة تعبر عن معرفــة وادراك عقليين 
للموضوعــات، بينمــا الحكــم الاخلاقــي حكم 
ذاتــي يعبر عن الشــعور بالموضوعات، فهو 
حكم كلي لان التذوق بالنسبة للجميل يمكن ان 
يسمى «ذوق تأمل». بينما نجد أن الحكم على 
الملائم حكماً شــخصياً، لأن الذوق بالنســبة له 
ذوق حواس، والحكــم الجمالي بعيد تماماً عن 
أي غــرض، فضلاً عن أنه يتصف بالعقلانية، 
وهــو حكم مصدره الرضــا ويمتلك الغاية في 
ذاته.(٣٤)  وفي موضع اخــر يعد كانط الجميل 
رمزاً للخيــر الاخلاقي، فنحن كثيراً ما نصف 
الأشــياء الجميلــة فــي الطبيعة بصفــات تبدو 
انهــا تقوم على تصــور الحكم الأخلاقي، كأن 
نقــول عــن المباني والاشــجار بأنها رائعة او 
ضخمــة، او نصف الالــوان بأنهــا بريئة، او 
متواضعــة او رقيقة، لانها تثير فينا المشــاعر 
التــي تكون متشــابهة مع احــوال النفس التي 

تثيرهــا الاحــكام الأخلاقيــة.(٣٥)  

بفصــل  المهتميــن  مــن  كانــط  كان  لقــد 
الاخــلاق عــن الجمال، إذ ان الجمــال هو لذه 
فــي حد ذاتها ومنزهة عن أي غرض وهو ما 
ذكــره في كتابه «نقد ملكة الحكم» من أن الفن 
الجمــي الذي حصل في جوهره على الصورة 
الغائيــة الخالصة عنــد الحكم عليه، أي الغائية 
بــدون غاية يكون مســتقلاً تمامــاً عن تصور 
الخير، لأن الخير يســتلزم غائيــة موضوعية 
وقد تكــون هــذه الغائية موضوعيــة خارجية 
مثل المنفعة، أو باطنية مثل كمال الموضوع، 
ذلــك لأن الاشــباع في موضوع مــا الذي هو 
صفة الجميل فــي الموضوع لا يمكن ان يقوم 
على تمثيل المنفعة، والمنفعة تتطلب الا يكون 
هناك اشباع مباشــر في الموضوع الذي يمثل 
الشــرط الاســاس للحكم على الجمــال، وحكم 
الــذوق حكم جمالــي يرتكز على اســس ذاتية 
ولا يمكــن تصور اساســه الحتمي، ومن ثم لا 
يمكــن أن يكــون تصــوراً لهدف محــدد، فهو 
ليــس حكم معرفة او منطق، والجميل في رأي 
كانط كما ذكرنا ســابقاً يوجــد كغاية في ذاته، 

بينما الحكــم الجمالي بعيد عن أي غرض.(٣٦)

   أن من يقرأ التــراث اليوناني يجد قصة 
رائعة تكشــف عــن قوة العلاقــة بين الأخلاق 
وعلم الجمال، وهي قصة «بوتاد» وابنته عن 
نشــأة الرســم والحاجة لاختراعه،  فضلاً عن 
الكشــف عن جانب آخر في هــذه القصة وهو 

« الحــب» .

قــد  ابنــة،   اليونانــي  «بوتــاد»  ل  كان 
شــغفت حباً بشــاب من قومهــا،  وبعد مدة من 
الزمن أضطر إلى الســفر، فشــق علــى الفتاة 
غيابــه، فأخــذت تفكر فيمــا تصنــع، وتحتال 
فــي الوصول إلــى ما يحفــظ صورتــه لديها 
للاســتئناس بها خلال غيابه، فرأته يوماً نائماً 
وظــل وجهه ســاقط علــى جدار قريــب منه، 
فنهضــت وخططت هــذا الظل علــى الجدار، 
ولمــا جاء أبوها أعجب بهــذه الفكرة،  ورأى 
أن يجعلــه بارزاً .لقــد كان بوتــاد وابنته هما 
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أول مــن اخترع الرســم، وعندمــا تنظر إلى 
الصــور الجميلــة في الكــون وعظمــة خلقها 
ندرك ما فيها من أســرار وجمال وهذه دعامة 
كبــرى ليقوم عليهــا صرح التربيــة والتعليم،  
وهو ما يفســره القرآن الكريــم من إعجاز في 
آياتــه عن عظمة الخالق في خلقه، كل هذه تقر 
ببنــاء صرحــي التربية والتعليم على الأســس 

النفســية .(٣٧)

علاقة الاخلاق بعلم النفس 

  من المعروف أن مجال علم النفس يبحث 
فــي الميــول والرغبات والتفكير وفــي الكثير 
مــن الشــعور والعواطف،  وهــذه الأركان لا 
بد مــن الباحث في مجال الأخلاق الاســتعانة 
بهــا لكــي يصل إلــى الحكــم الصحيــح على 
الأعمال الإنســانية التي تتأثر بالقوى النفســية  
المختلفة. يقول «ســانتهلير» في مقدمته لكتاب 
«الأخــلاق» لأرســطو: « بــدون المشــاهدة 
الســيكولوجية – اي النفســية – لا يتحقق علم 
الأخلاق او يكون علمــاً تحكيمياً. كما  يقول : 
إن علــم النفــس بتحاليلــه المضبوطة يجب أن 
يكــون دليلنا الوحيــد،  ولنا أن نضــع فيه كل 

ثقتنــا».(٣٨)

إن علــم النفــس ينظــر في الأعمــال التي 
نعملهــا، والطريــق الذي نتبعــه للوصول إلى 
ذلك الشــعور، وبحــث في حقيقــة القوى التي 
تفعــل ذلــك، أي قــوة المعرفة وقوة الشــعور 
وحــدود الفكر، ومقدار الثقــة بصحة التفكير، 
فضلاً عن وظائــف العقل المختلفة التي تدرك 

وتحكــم بهــا(٣٩)

إن العلاقــة بين الأخلاق وعلم النفس مهما 
كانت قريبــة لا تمنع من أن هناك تبايناً بينهما 
مــن حيث الغايــة والهدف، فبينمــا علم النفس 
النفســية والشــعورية عند  يــدرس الظواهــر 
الإنســان ومختلف المشــاعر والعواطف، نجد 
أن الأخلاق تدرس هــذه الظواهر وتتجاوزها 

إلــى وضــع الأســس الصحيحة للســلوك لدى 
الإنســان(٤٠) 

يرى بعض فلاســفة الأخلاق أن الأخلاق 
تنبثــق عن التحليل الخاص بالعمليات النفســية 
التي يخوضها الإنسان، لذلك نجدهم يحاولون 
تفســير المعانــي الرئيســة فــي الأخــلاق من 
ضمير وإرادة،  وتفسيرات نفسانية. ولا يمكن 
تجاهل العلاقة بين الســلطة الأخلاقية المتصلة 
الاجتماعــي  وهــو  لهــا،  العقابــي  بالجانــب 
والقانونــي والديني وبين علم النفس، إذ تتجلى 
من خــلال الأثر الذي تتركه هذه الســلطة في 
النفــس الإنســانية.(٤١) الا أن علــم الاخــلاق 
أوسع مجالاً من علم النفس، لذلك نجد الباحث 
فــي الأخلاق يقــوم أثناء رحلة بحثــه ببحوث 
عديــدة تتعلــق بعلــم النفس، وهــذا الأمر كان 
واضــح عند الكثير من الفلاســفة،  فأرســطو 
قــد الف كتاباً في علم النفــس قبل تأليفه لكتاب 
« الأخــلاق « بعنــوان « النفــس»،  كمــا بدأ 
أبن مســكويه كتابه « تهذيب الأخلاق وتطهير 
الأعــراق « بفصل ممتع في النفس الإنســانية 
وطبائعهــا وصفاتهــا المختلفــة،  وأيضــا ابو 
حامــد الغزالي في كتابه « الإحياء» الذي نهج 

الطريــق ذاتــه.(٤٢) 

علاقة الأخلاق بعلم الاجتماع

يقــوم علم الاجتماع على دراســة العادات 
والتقاليــد والنظــم والبيئــات، أمــا الأخــلاق 
كما ذكرنا ســابقاً تهتم بدراســة تلــك العادات 
والتقاليــد والنظــم والاثر العملــي عليها، واذا 
ســارت النظم في خط الاعتــدال يكون مجمعاً 
لعلــم الأخلاق وعلم الاجتماع. وعلم الاجتماع 
وتطورهــا  الإنســانية  المجتمعــات  يــدرس 
وتقدمهــا وانحلالهــا، وبهــذا يكشــف لنا علم 
الاجتمــاع عــن كثير من العوامــل التي يتأثر 
بهــا المــرء فــي تفكيــره وعملــه، كالأســرة 
والأمة والدين والسياســة والنظم الاقتصادية 
التــي نعيش وفقــاً لها. مــن هذا يقتــرب علم 
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الاجتمــاع من الأخــلاق العملية لأن الأخيرة 
تهتــم بواجــب الإنســان نحو نفســه وأســرته 

وبيئتــه ووطنــه.(٤٣)

 لقــد قــدم الفيلســوف الانكليــزي توماس 
هوبــز بحوثاً في مجال الأخــلاق في كتابه « 
رســالة في الجبر والاختيار « إذ أقر فيها أن 
الإنســان مجبور خاضع للقدر، أي لإرادة الله 
وأن المصلحة الشــخصية هي الســلطة العليا 

الفاصل بين الأخلاق وأي شــيء آخر .(٤٤) 

ويرى برغســون أن العادات الاجتماعية 
القــوة  هــذه  وأن  الالــزام،  بفكــرة  تشــعرنا 
الالزاميــة كبيرة لدرجة يتخيــل الينا، أن هذا 
الالــزام مصــدره طبيعة أخرى غيــر طبيعة 
الالــزام التــي تفرضهــا عــادة فرديــة، فإذا 
أصبح كل فرد يلبي بطريقة مباشــرة أو غير 
مباشــرة هــذه العــادات الاجتماعيــة تصبــح 
متماســكة وتكون وحدة واحدة لا تتجزأ، ولا 
يلبــث الفرد حيــن يتردد أمام أحــد الواجبات 
الفردية أن تتمثل أمامــه الصيغة العامة بأنها 
الواجــب وهــو مــا يحقــق الانتصــار وبلوغ 
الهــدف والابتعــاد عــن التــردد.(٤٥) والــذي 
يؤكــد قوة العلاقة ما بيــن علم الاخلاق وعلم 
الاجتماع هو أن الأخلاق كانت تعدّ موضوعاً 
لأبحــاث علمــاء الاجتماع لا ســيما مؤخراً، 
إذ حــاول علمــاء الاجتماع بتعــدد المدارس 
بعّــد الأخلاق علمــاً وصفياً يعرض لدراســة 
العــادات والتقاليــد عنــد الجماعات البشــرية 
التــي تعيش في زمان ومــكان معين، وكانت 
هذه الدراســات تقــوم على المنهــج التجريبي 
الاســتقرائي، الذي هو منهج العلوم الطبيعة، 
وكان الغــرض من هذه الدراســات التوصل 
إلى الوســائل التي ترفع من مستوى الفرد في 
المجتمع معاً. وبهــذا النهج قوضت المدارس 
الاجتماعيــة النهج التقليــدي القديم الذي كان 
معتمداً لفهم ودراســة الأخــلاق بوصفها علماً 

معياريــاً.(٤٦) 

علاقة الأخلاق بعلم القانون 

لقــد ولد القانون من رحم الأخلاق، وذلك 
قبــل أن يكتب لــه بعض الاســتقلال، وظلت 
الثقــة بينهمــا قريبــة،  فــلا يمكــن أن يكــون 
القانــون غيــر أخلاقــي او معاديــاً للأخلاق.
(٤٧) ان كلاهمــا يعمــل علــى تنظيم اعمال 
الناس لإســعادهم. فكلاً منهمــا يضع ضوابط 
للســلوك الاجتماعي وأن كان كلاهما يختلف 
مــن حيث مصــدر الالزام واحتــرام القواعد 
والمبــادئ؛ لأن القانــون الوضعي لا يعرف 
مــن الاعمال الا ما ظهر منهــا،  فيحكم عليها 
بنــاءً علــى ذلــك. أمــا القانــون الخلقــي فهو 
يؤاخــذ علــى الظواهر والبواطــن وخطرات 
النفــس وذلــك بمــا وضــع فــي الضمير من 
معانــي حية تحث الإنســان على فعــل الخير 
ونصحه وترك الشــر ونبذه، ومن جانب آخر 
نجــد ان القانــون لا يفعل ذلــك فهناك اعمال 
نافعــة لا يأمر بهــا القانون، كالإحســان الى 
الفقيــر،  كمــا توجــد اعمال ضــارة لا ينهى 
عنها القانون،  كالكذب والغيرة والحســد .... 

وغيرهــا مــن الصفــات المذمومــة.(٤٨) 

إن علم الاخلاق وكما هو معروف يبحث 
فــي الأعمــال الداخليــة، أي حــركات النفس 
الباطنيــة فضــلاً عــن الأعمــال الخارجيــة، 
فضــلاً عــن ذلك فــإن الأخلاق أوســع نطاقاً 
مــن دائــرة القانــون، فيتضمن فــي الأخلاق 
واجب الإنســان نحو نفســه ونحــو الآخرين، 
و الأخــلاق تهتــم بالثواب ولا تكتفــي بالحكم 
علــى الاعمــال بظاهرهــا، وهــذا لا يفعلــه 
القانون وليس ضمــن حدود عمله، و القانون 
يعاقب على الفعل الســيء، أما الأخلاق تقف 
كقــوة مانعة قبل حدوثه. إن الســبب في عدم 
تدخــل القانــون، هو أنــه لا يأمــر ولا ينهي 
الا أذا أســتطاع أن يعاقــب مــن يخالف أمره 
او نهيــه والا لــم يكن قانونــاً. لأن القانون لا 
يســتطيع أن ينهي عن الحسد او الكذب، لأنه 
لا يســتطيع أن يســأل مــن يرتكبهمــا، بينمــا 
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الأخــلاق تنهي عن الكــذب والحســد وتنهي 
عــن أكثــر مــن ذلــك.(٤٩) 

 لقد كان الاعتقاد قديماً عند رجال الكنيسة 
المســيحية، أن قواعــد الأخــلاق بجملتهــا قد 
تكشــف عنها الوحي، ولــم تعرف عن طريق 
العقــل المحــض، فــكان علــى رجــال الدين 
المســيحي تأويل هذه القواعد التي اســتنبطت 
مــن الشــرعية الالهية وكان على القساوســة 
المدرســيون  جــاء  عندمــا  ولكــن  تطبيقهــا، 
وبحثــوا فــي علم الأخلاق وأهتموا بدراســته 
فلســفياً، بدأ يتضح وجود علاقــة اتصال بين 
عنصريــن في هــذه القوانين: عنصــر يتميز 
بالطابــع المســيحي، وعنصر يمكــن إدراكه 
عــن طريــق العقــل الطبيعي، هــذه العناصر 
فرضت على كل إنســان مســتقلاً عن الوحي. 
قانونــه،  الوحــي  مــن  يســتمد  عنصــر  أي 
وعنصــر آخر يســتمد من العقــل قانونه، وقد 
تطور العنصر الثاني في الدراسات المتأخرة 
التــي تناولت مبــادئ القانون فــي روما، الا 
أنهــا  أضافت عليهــا تعديلات جعلتها ســهلة 
ومتكيفــة مــع العنصر الذي بــدأ في الأخلاق 
مســتقلاً عن الوحــي. والملاحــظ أن القانون 
الذي أهتم به الدارســون للقانون من الفلاسفة 
كان يتســم بمعالجــة الاعمــال الصالحــة، أو 
التعفــف عــن الخطــأ وليــس الســلوك القويم 
بوجــه عام.  فــكان من غير الصــواب توحد 
هذا القانــون الطبيعي مــع أكثر من جزء في 

مجموعــة القوانيــن الخلقيــة.(٥٠)

تعـّـد فلســفة الأخــلاق مــن الموضوعــات 
المهمة والتي احتلت موقعاً مميزاً في الدراسات 
النظريــة،  لأنهــا تقــوم علــى دراســة الكثيــر 
مــن الظواهر الســلوكية وفحص الســلوك عند 
الكائن البشــري لمعرفة بواعثــه  وأهدافه . إن 
علــم الأخلاق يبحث فيما ينبغــي أن يكون عليه 
الإنســان في أفعالــه وأعماله فهــو يعنى بأفعال 
الانســان وســلوكه مع اخيه الإنســان، فهو علم 
أوسع وأعمق من العلوم الإنسانية الأخرى مثل 
علم النفس وعلم الاجتماع والقانون وغيرها من 

العلوم الأخرى . 

وعند البحث عن علاقة علم الأخلاق بالدين 
وجدنا أن العلاقة بينهما علاقة انفصال، ويظهر 
ذلــك في المجتمعــات غير المتدينــة التي تضم 
( الزنادقــة،  والدهرييــن والناكريــن للديانات 
الابراهيميــة المتعــددة، إذ نجــد أن هؤلاء الفئة 
يتحلــون بالأخــلاق والفضائــل ويقبلــون على 
فعل الخير والتعاون فيمــا بينهم للحصول على 
السعادة، وهذا الأمر يعني أن الأخلاق لا ترتبط 
بالديــن فهي ســابقة عليــه كما يمكــن أن تكون 
الأخلاق هي المؤسسة للدين، والالزام الأخلاقي 
للدين يســتدعي أن ينتفي التناقض الحاصل بين 
المؤمن وسلوكه، فهو يؤمن بالدين الذي أكد على 
ضرورة التحلي بالأخلاق، ولكن سلوكه يذهب 
عكــس ذلك تماماً، إذ أنــه يتقبل ويرتكب فعل 
الرذائــل فــي حين كان المفــروض عليه فعل 
الفضائــل والابتعاد عن الرذائل . إن مســألة 
اســتقلال الأخلاق عن الدين تمثل وجهة نظر 
فئــة من الفلاســفة،  لكن هنالــك وجهة النظر 
المقابلــة التــي تعتقــد أن الأخــلاق نابعة من 
الديــن. وهنــاك أمــر لا بد من الاشــرة اليه، 
وهو أن الأخلاق تدور حول الإنســان، بينما 
الدين قد يدور حول امــر غيبي متعالي اعلى 
من الإنســان والأخلاق، لذلك فإن الدين يعلو 

على الاخلاق ويتســامى عليها. 
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 أمــا فيما يخــص علاقة فلســفة الأخلاق 
بعلم النفــس، فعلى الرغم من اختلاف الآراء 
حــول تلك العلاقة، الا أنه فــي نهاية المطاف 
وجدنا أن فلسفة الأخلاق يلتقي مع علم النفس 
بالبحــث في الإنســان مــن الناحية الفلســفية، 
فبينمــا يــدرس علــم النفس الظاهرة دراســة 
وضعيــة كما هــي، تكون الأخــلاق معيارية 
تــدرس الظاهرة كما ينبغــي ان تكون، فضلاً 
عــن ذلك فــأن علم النفس اوســع مجــالاً من 
الاخــلاق، لان علــم النفــس يدرس الســلوك 
بشــكل عام من بينها الســلوك الشــاذ وسلوك 
الطفــل والمجنــون والحيوان، بينمــا تختص 

الاخلاق بدراســة ســلوك الانســان فحســب.

 أمــا فيمــا يخص علاقــة الاخــلاق بعلم 
الاجتمــاع فقد اصبحــت قوية،  بعد ان قدمت 
الكثيــر من الدراســات والابحــاث في مجال 
علــم الاجتماع ووصلــت الى نتائــج ايجابية 
يشــار لهــا بالبنــان،  والذي ســاعد على هذا 
الشــي اســتعانة علمــاء الاجتمــاع بالمناهــج 
الفلســفية، منها المنهج التجريبي الاســتقرائي 
الذي هو منهج العلــوم الطبيعية، وهذا الامر 
يعــد تقدم في مجال علــم الاجتماع من جانب 
علاقتــه بالأخــلاق ومناهــج الفلســفة. ورغم 
هــذه العلاقة التي اســتندت عليهــا من خلال 
المناهج الفلســفية،  فــأن علم الاجتماع يصف 
الاوضــاع الاجتماعية للأفــراد دون التدخل 
بقصــد التعديل او التحكم بهــم، بينما نجد علم 
الاخــلاق يــدرس الفــرد والجماعــة لغرض 
الوصــول الــى الاعتــدال في الســلوك دون 
تطــرف او مبالغــة، لأن الاعتدال والتوســط 
يعد عند البعض الوســط بين رذيلتين بالنســبة 

للفضيلــة  والقيــم الاخلاقيــة.     

  أمــا عن علاقة علم الأخــلاق بالقانون، 
فعلــى الرغــم مــن وجــود بعــض الفــوارق 
فالقاعــدة  متينــة،  الصلــة  أن  الا  بينهمــا، 
الأخلاقيــة دائمــاً ما تحــاول أن تصبح قاعدة 
قانونية يســير بمقتضاها الفرد، فهي مســتمدة 

مــن الأخلاق لدرجــة تجعل مــن القانون هو 
الأخــلاق حيث ترتــدي صبغــة الزامية تلزم 
علــى الفرد ضــرورة أتباعها. وهــو ما أكده 
قول الفيلســوف الكــس كارليل عندما يقول:» 
يجــب علــى الإنســان أن يفرض على نفســه 
قاعدة داخلية حتى يستطيع أن يحتفظ بتوازنه 
العقلــي والعضوي. وأن أي دولة قادرة على 
فــرض القانون على الشــعب بقوة، الا أنها لا 

تســتطيع أن تفرض عليه الأخلاق».

وهنالك علاقة بين الاخلاق وعلوم اخرى 
غيــر التي ذكرنا انفــاً،  منها علاقة الاخلاق 
بالسياســة والطــب وغيرهــا مــن المجالات 

الاخرى التي لا يســع لها المقام هنا .

(١)مجتبى مصباح :  اسس الأخلاق، مركز نون للتأليف، 

ط، لبنان،٢٠١١م، ص ٢٤.

المصدر نفسه، ص١٩ .

(٢) محمد يوســف موســى: مباحث في فلسفة الأخلاق، 

مؤسسة هنداوي، مصر،  ٢٠١٧م، ص١٠.

(٣) مجتبى مصباح : اسس الأخلاق، ص ٢٠.

(٤)المصدر نفسه، ص٢٢.

(٥) احمــد اميــن: الأخلاق، مؤسســة هنــداوي، مصر، 

٢٠١٢م، ص١٢.

(٦) هبــة عادل: فلســفة الأخــلاق، دار المنــار للطباعة 

والنشر، ط١،بغداد، ٢٠١٧م،ص٢٣.

(٧) هبة عادل: فلسفة الأخلاق، المصدر نفسه، ص٢٣ .

(٨) محمد يوســف موســى: مباحث في فلسفة الأخلاق، 

ص١٣.

(٩) المصدر نفسه،١٤.

(١٠) عبدالرحمن بدوي: الاخلاق النظرية، ص٢٥.

(١١) محمــد عبدالســتار نصــار: دراســات في فلســفة 

الأخــلاق، مطبعة جامعة الازهر، القاهرة، ص٢٢-

.٢٣
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فلســفة  فــي  تأمــلات  (١٢) منصــور علــي رجــب: 

الأخــلاق، ص٢٨.

مكتبــة  الخلقيــة،  المشــكلة   : ابراهيــم  (١٣) زكريــا 

مصــر، القاهــرة، ١٩٦٦م، ص٥٨.

فلســفة  (١٤) محمــد يوســف موســى: مباحــث فــي 

الأخــلاق، ص٣٨.

(١٥) ابــن منظــور: لســان العــرب، جــزء٤، ط ٣، 

دار احيــاء التــراث العربي، بيــروت، ١٩٩٩م، 

ص١٩٤.

فلســفة  (١٦) محمــد يوســف موســى: مباحــث فــي 

الأخــلاق، ص١٠.

(١٧) ابن منظور: لســان العرب، ص٤٦٠-٤٦١.

(١٨) فهمي جدعان: بحث في جدلية الديني والسياسي 

عنــد الاســلام، الشــبكة العربيــة للأبحاث، ط٣، 

بيــروت، ٢٠١٣م، ص٣٢٧.

(١٩) فتحــي المســكيني: عمانوئيــل كانــط، الدين في 

حــدود العقــل، مطبعــة الجــداول، ط١ الكويت، 

٢٠١٢م، ص٤٧-٤٨.

(٢٠) احمــد اميــن: الأخــلاق، ص ١٥٢.

(٢١) فتحــي المســكيني: عمانوئيــل كانط، ص ٤٧-

. ٤٨

(٢٢) روجيه غارودي: ما هي الاخلاق الماركســية، 

ترجمــة: ماهــر لقطينــة، دار الحقيقيــة بيــروت، 

ص٥-٧.

نشــأتها  الخلقيــة،  الفلســفة  الطويــل:  توفيــق   (٢٣)

وتطورهــا، ط٢، دار النهضــة العربية، القاهرة، 

١٩٦٧م، ص٤٠٦ .

فلســفة  فــي  تأمــلات  (٢٤) منصــور علــي رجــب: 

الأخــلاق، ص٥٩.

(٢٥) إيمانويــل كانــط: نقــد العقل المحــض، ترجمة 

موســى وهبة، مركــز الانماء القومــي، بيروت، 

ص٤٥. 

فــي  الانســان  كاظــم:  جعيــب  احمــد   (٢٦)

ســطور  دار  الماركســية،  الفلســفة 

للنشــر،ط١،٢٠٢١م،ص٩٧.

(٢٧) أ.س.رابوبــرت: ترجمــة احمــد اميــن، مبادئ 

٢٠١٢م،  الفلســفة، مؤسســة هنــداوي، مصــر، 

ص٣٧.

(٢٨) المصدر نفســه، ص٤٢.

(٢٩) هبة عادل: فلســفة الأخلاق، ص٤٥.

(٣٠) اتيان ســوريو: الجماليــة عبر العصور، ترجمة 

ميشــال عاصــي، منشــورات عويــدات، لبنــان، 

١٩٧٤م، ص٢٧-٢٨.

فلســفة  فــي  تأمــلات  (٣١) منصــور علــي رجــب: 

الأخــلاق، ص٦٠.

(٣٢) المصدر نفســه، ٦١-٦٢.

فــي  التقويميــة  الاحــكام  الصبــاغ:  رمضــان   (٣٣)

للطباعــة  الوفــاء  دار  والاخــلاق،  الجمــال 

والنشر،ط١،الاســكندرية،١٩٩٨م، ص٢٧٣.

(٣٤) المصدر نفســه، ص٢٨٤.

(٣٥) المصدر نفســه، ص٣٠٨-٣٠٩.

فلســفة  (٣٦) محمــد يوســف موســى: مباحــث فــي 

الأخــلاق، ص٣٩.

(٣٧) أ.س.رابوبرت: مبادئ الفلســفة، ص٢٩.

فلســفة  فــي  تأمــلات  (٣٨) منصــور علــي رجــب: 

الأخــلاق، ص٥٨.

(٣٩) هبة عادل: فلســفة الأخلاق، ص٤٦.

فلســفة  فــي  مباحــث  موســى:  يوســف  (٤٠)محمــد 

الأخــلاق، ص٤٠.

(٤١) هبة عادل: فلســفة الأخلاق، ص٤٦.

فلســفة  (٤٢) محمــد يوســف موســى: مباحــث فــي 

الأخــلاق، ص٥٧.

(٤٣) الســيد محمــد بــدوي: المقدمــة، الاخــلاق بين 

الفلســفة وعلم الاجتماع، دار المعرفــة الجامعية، 

مصــر، ٢٠٠٠م،ص١٠٦. 

(٤٤) هبة عادل: فلســفة الأخلاق، ص٤٦-٤٧.

(٤٥) المصدر نفســه، ص٤٧.

(٤٦) اســماء حســن ابــو عــوف: بحــث مقدمــة في 

علم الأخــلاق، مجلــة حولية، مجلــد ٩، العدد٩، 
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الازهــر،٢٠١٧م، ص٤٠. 

(٤٧) احمــد اميــن: الأخــلاق، ص١٣.

(٤٨) هـ.ســدجويك: المجمل في تاريخ علم الأخلاق، 

ترجمــة توفيق الطويــل، عبدالحميد حمدي، ج١، 

دار نشــر الثقافة، الاسكندرية، ١٩٤٩م، ص٧٤-
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(٤٩)الكس كاريل: الإنســان ذلــك المجهول، تعريب 

شــفيق اســعد، مكتبة المعــارف، لبنان، ٢٠١٣م، 

ص١٥٢ .

- مجتبــى مصبــاح: اســس الأخــلاق، مركــز نــون 

للتأليــف، ط١، لبنــان،٢٠١١م .

وكالــة  النظريــة،  الأخــلاق  بــدوي:  عبدالرحمــن   -

المطبوعــات، الكويــت، ١٩٧٥م .

- محمد يوســف موســى: مباحث في فلســفة الأخلاق، 

مؤسســة هنداوي، مصر، ٢٠١٧م .

- احمــد اميــن: الأخلاق، مؤسســة هنــداوي، مصر، 

٢٠١٢م .

- هبــة عادل: فلســفة الأخــلاق، دار المنــار للطباعة 

والنشــر، ط١، بغداد، ٢٠١٧م.

- منصــور علي رجــب: تأملات في فلســفة الأخلاق، 

القاهــرة،  ١٩٥٣م.

فلســفة  فــي  - محمــد عبدالســتار نصــار: دراســات 

الأخــلاق، مطبعــة جامعة الازهــر، القاهرة، ب 

ت .

- زكريــا ابراهيــم: المشــكلة الخلقيــة، مكتبــة مصر، 

القاهــرة، ١٩٦٦م .

- ابن منظور: لسان العرب، جزء٤، ط ٣، دار احياء 

التــراث العربــي، بيــروت، ١٩٩٩م

- فهمــي جدعــان: بحث فــي جدلية الديني والسياســي 

عنــد الاســلام، الشــبكة العربيــة للأبحاث، ط٣، 

بيــروت، ٢٠١٣م .

- فتحي المســكيني: عمانوئيل كانــط، الدين في حدود 

العقــل، مطبعة الجداول، ط١ الكويت، ٢٠١٢م .

- توفيق الطويل: الفلســفة الخلقية، نشــأتها وتطورها، 

ط٢، دار النهضة العربيــة، القاهــرة، ١٩٦٧م .

- أ.س.رابوبرت: ترجمة احمد امين، مبادئ الفلســفة، 

مؤسســة هنداوي، مصر، ٢٠١٢م .

- اتيــان ســوريو: الجماليــة عبــر العصــور، ترجمة 

ميشــال عاصــي، منشــورات عويــدات، لبنــان، 

١٩٧٤م .

- الســيد محمــد بــدوي: تقديــم، الأخلاق بين الفلســفة 

وعلــم الاجتماع، دار المعرفــة الجامعية، مصر، 

٢٠٠٠م.

- اســماء حســن ابو عوف: مقدمة فــي علم الأخلاق، 

اســماء حســن ابو عــوف : بحث مقدمــة في علم 

العــدد٩،   ،٩ مجلــد  حوليــة،  مجلــة  الاخــلاق، 

الازهــر،٢٠١٧ م.

- هـ.ســدجويك: المجمــل فــي تاريــخ علــم الأخلاق، 

ترجمــة توفيق الطويــل، عبدالحميد حمدي، ج١، 

دار نشــر الثقافة، الاســكندرية، ١٩٤٩م .

- الكس كاريل: الإنســان ذلك المجهول، تعريب شفيق 

اســعد، مكتبة المعارف،  لبنان، ٢٠١٣م .

فــي  التقويميــة  الاحــكام  الصبــاغ:  رمضــان   -

للطباعــة  الوفــاء  دار  والاخــلاق،  الجمــال 

والنشر،ط١،الاســكندرية،١٩٩٨م
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Abstract

Throughout the ages, schools of philosophy have been concerned 
with studying the phenomenon of ethics, defining, and 

interpreting; additionally, philosophers have been trying for ages to set 
rules and foundations for the ethical values. Ethics is defined as a set 
of behavioral rules and habits that a society embraces and believes in; 
those rules and habits become binding and inevitable for the behavior 
of the individuals, regulating the relationship between individuals,  the 
other(s), and the society. These behaviors differ from time to time. From 
a different perspective, philosophers have defined ethics as a normative 
study of good and evil that is concerned with the optimal values, leading 
individuals to rise above their instinctive behaviors on their own free 
will. Ethics belongs to Man only and it is originated in their conscience 
and awareness.

Key words: Ethics, the Philosophy of Ethics, Ethical Behavior, 
Conscience


